
 

 

 

  

 ميلعلا وه

  

 هماوقأو هتيرشع راذنإب مركلأاّ بينلل ةّينلعلا ةوعدلا ءدب

  

 رشع ةيناثلا ةرضالمحا - ةيوبنلا ةيرسلا نم تاطمح – - ملاسلإا ينابم حرط

  
 ءاكذلا ةدعاسمب ةضراحملا هذه تجمرتُ :يعانصلا ءاكذلا ةدعاسمب ةتقؤم ةجمرت)
 عمو .ةنكمم ةدوج لىعأ قيقتح لىع انصرِحو ،ةحاتملا تاودلأا لضفأ مادختساب يعانطصلاا
 يّأ تَدْجوَ اذإ .ةلماكلا اهتقد نماضل اقًحلا اهتعجارم لىع لمعنس ةتقّؤم ةجمرت يهف ،كلذ

 (.ىوتحملا ينستح في ةهماسملل ابه انغلابإ وجرن ،ةظحلام

  

 :ءاقلإ

  ّينارهطلا ّنييسلحا نسمح دّممح دّيسلا جالحا للها ةيآ

 هّرس سّدق
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 ميجرلا ناطيشلا نم للهاب ذوعأ

 ميحرلا نحمرلا للها مسب

 انّيبنو اندّيس ىلع ملاسلاو ةلاصلاو ينلماعلاّ بر لله دملحا

 دّممح ىفطصلما مساقلا يبأ انسوفن بيبطو انبولق بيبحو

 ينمّركلما ينموصعلما نيرهاطلا ينبّيطلا هلآ ىلعو

 ينعجمأ مهئادعأ ىلع ةنعللاو

  

  

أوَ﴿ :هباتك في للها لاق
َ
لۡۡٱ كََتيَرشِعَ رۡذِن

َ
* يَِنبرَقۡ  نَمِ كَعَبََّتٱ نِمَِل كَحَانَجَ ضۡفِخۡٱوَ 

 يَِننمِؤۡمُۡلٱ﴾.1

 ةّصالخا هتلكاش ىلعً ءانب كلاسّ لكل ةّيصاصتخلاا ةيادلها

 ةيّصخشلاو ةيّصاصتخلاا ةيادلها تشقون ثيح ،ةحرابلا حرطُ يذلا عوضوملل ةًمّتت
 راسم في كرّحتلا دارأ نم لّك هنّأ لىإ ملاكلا انب لصو دقف ،هلآو هيلع للها لّىص مركلأا يّبنلل
 مهتهجو اولعج نيذلا صاخشلأا نّإف ،اذه لىع ءًانب .ةيادلها هل ردّقي لىاعت للها نّإف ،ةقيقلحا
 مهليم نّإف ،ذاتسلأاو لّيولا سفنب طابترلاا ةطساوبو ،ةيّلماكلا بتارملا وحن كرّحتلا مهفدهو

 .هتيّنو ذاتسلأا ليم وحن فطعني ةفلتخملا لئاسملاو ثداولحا في يّركفلا مههجّوتو
رد، وفي فترة خاصّة وموقعيّة معيّنة، ومن أجل على الرغم من أنّه قد يحدث في بعض الموا

دفع بعض الخلل والنواقص الموجودة في نفس الإنسان، وبواسطة التربية التي يعلم الولّي نفسه 

                                                           
   ةروس ءارعشلا، ةيلآا ٤۱٢ و٥۱٢.1
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كيفيّتها بشكل أفضل، أن تُترك زمام الأمور على عاتق الإنسان نفسه، وتطرأ مسائل غير التي 
إنّ حالك »لل وتلك النواقص النفسيّة فينا، ويقولوا: يتوقّعها، لكي يلفتوا انتباهنا إلى ذلك الخ

«. هو على هذا النحو؛ فلو أُلقي الحبل على غاربه، لانتهى بك المطاف إلى هذا الحال وهذا المآل!
ولكن بعد انقضاء هذه المرحلة وهذه الفترة، يعود مسار العمل مجدّدًا ليجري وفقًا لذلك 

 المسار المنشود.
ا بأستاذه، وهذا الارتباط إنّ هذه المسألة دق ا، وهي أنّ لكلّ شخص ارتباطًا خاصًّ يقة جدًّ

لا يُعدّ مِلاكًا لعمل الآخرين؛ ولكلّ شخص ارتباطه الخاصّ بالباري عزّ وجلّ بناءً على 
دِ أىنفاسِ الخىلائِقِ »الخصوصيّات والشاكلة التي يمتلكها:  دى  لاو نكمي نأ 1«.الطُّرقُ إلىى اللَهِ بعِى

 ةهج وحن هسفن في صخش لام اذإف !نيرخلآل ارًايعمو اكًلامِ طابترلاا نم وحنلا اذه نوكي
 نيرخلآل نكمي لاو ،نيرخلآل هيوري نأ هنكمي لاف ،لّيولا لبقِ نم رملأا اذه ىأر ول ىتّح ،ةنيّعم
 هلمع ليمي نأ صخشلا اذله نكمي لاو .لمعلل ادًروم طابترلاا نم وحنلا اذه اوذختّي نأ اضًيأ
 يذلا ةيّعمالجا ماقم لىإ ،لاصتّلاا ثيح نم ،هلوصو لاح في لّاإ ،مله هنيّبي وأ نيرخلآا لىع اذه
 هنكمي لاف لّاإو ؛ةلأسملاو ةيّضقلا تايّصوصخ ةفّاكب مًالاعو ،رملأا اياوز عيجم لىع اعًلطّم هلعيج
 ،ةدحاو ةلأسمو لامج في ،ذاتسلأاو ذيملتلا ينب مئاقلا طابترلاا وحن رهظيو لّىجتي مابّرف .كلذ
 :لوقن اذلو ؛متهايّصوصخ لىعو راسملا لىع ةقبطنمو ةحيحص اهعيجم نوكتو ،ةفلتمخ ءاحنأب

 .رخآ صخش لمعل اكًلامِ سيل ،ام صخش لمع نّإ

 اهاياوزو لئاسلما رارسأ ىلع ناسنلإا علّاطا مدع ببسب ذاتسلألّ ماتلا عابّتلاا موزل

 ىري نأ نكمملا نمف ،اياوزلا لىع علاطّلاا مدعو هذه ةيّعمالجا مدع ةلأسم ببسبو
 ؛كلذب ملعِلا هل لصيح دقو لب ،حيحص قيرط هكلس يذلا قيرطلا نّأ رهاظلا بسحب ناسنلإا
 يذلا لعفلا دّر نّإف ،ناسنلإا لىع ةيفاخ اياوزلاو راسرلأاو تايّصوصلخا كلت نّلأ ارًظن نكلو

                                                           
وعلى أيّة حال فإنّ هذا ليس بحديث بل حكمة لبعض : »٢ ٣۱٢، ص ۱، ج   عماج راسرلأا عبنمو راونلأا، ص ۸ .ةفرعم للها1

 «.الحكماء
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 ةنماكلا اياوزلا لىع علاطّلاا مدع ببسب ،للخو صقاون هللّختيس ،هراتيخ يذلا راسملاو هيدبيُ
 لىع ءًانب لمعلا كلذب موقي مابّرو ،حيحص هب موقي يذلا لمعلا نّأ مهّوتي لًاثمف .ةيّضقلا كلت في
 ،انًاصقنو ةًدايز ةلأسملا كلت في ةكرلحا رادقمو ،راسملا رايتخا ةيّفيك نّكلو ؛اضًيأ لّيولا رمأ
 جهنلا كلذ نع فارحنلااو يطّختلا لىإ يدّؤت ،اهيف ةدوجوملا تايّصوصلخاو اياوزلا ضعبو

 .راسيلا تاذو ينميلا تاذ رملأا طبّختيف ،لّيولل دوشنملا فدلهاو
 اهعضو يتلا لئاسملا لىع ءًانب لمعيو ،هراتيخ يذلا قيرطلا في مٌزج هيدل دهتجملا نّإ
 :انه وه ملاكلا نّكلو ؛اضًيأ عشرلا لىع اقًبطنم هلمع برتعيو ،رهاظلا بسحب هيدي ينب عشرلا
 ةايلحاو ةداعسلا اوعضي نأ نوديريو ،ىمسأ فادهأ قيقحتل نوعسي نيذلا صاخشلأل ةبسنلاب
 نّإف ،مله ةبسنلابو ؛لًايلق دّعيُ نورخلآا هيلإ دنتسي ام لىع دماتعلاا نّإف ،مهنيعأ بصن ةيّدبلأا

 .اصًقان دّعيُ نورخلآا هيلإ هجّوتي ام لىإ هجّوتلا

 ّيترشوشلاّ يلع دّيسلا للها ةيآ دَيِب «لاوج» موحرلما ذخأ ةّيفيك

موحرملا ةيآ للها ديّسلا لّيع يّترشوشلا وه دحأ رابك ءايلولأا ءمالعو ةيّماملإا.1 ناكو نم 
 لىإ «ترشوش» هسأر طقسم نم رجاه ثيح ،فجنلا ةزوح في نيروهشملا نيدهتجملا رابك
 ،«ترشوش» لّيصلأا هنطومو هسأر طقسم لىإ ةددّعتم داهتجا تازاجإب داعو ،ةساردلل فجنلا

 :هنّأ لقنيُ .ءاتفلإاو ءاضقلاو ةيّعجرملاب لغشناو
لقد جاء »طُرق باب منزل المرحوم الشوشتريّ ذات ليلة، فذهبت زوجته وعادت قائلة: 

 «.شخص متسوّل!
 «.اذهبي واسأليه ما اسمه؟»فقال: 

 «.يقول إنّه الملّا قلي جولا»ـ فقالت: 
 «.؟وما حاجته»ـ قال: 

 «.يقول إنّ لي حاجة مع السيّد!»ـ قالت: 

                                                           
   ديزمل نم علاطلاا، ىجري عوجرلا لىإ ةلاسر بّل بابللا في يرس كولسو ليوأ بابللأا، ص ٤٦۱.1
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إنّ من له حاجة مع السيّد، لا يأتي في الساعة العاشرة »كان قد مضى شطرٌ من الليل، فقال: 
 «.أو الحادية عشرة ليلًا! من له حاجة مع السيّد يأتي في وقت لا يزاحمه فيه!

 «.يقول إنّ لي حاجة ضروريّة مع السيّد»فقالت الزوجة: 
ا، قولي له أن يأتي غدًا!»ـ قال:   «.حسناً جدًّ

 «.يا سيّدي، هذا الرجل له حاجة معك، فلماذا تردّه؟! انظر ماذا يقول!»ـ قالت: 
بما أنّكِ أنتِ من يريد ذلك وتتنازلين عن حقّكِ، فاخرجي »فقال المرحوم الشوشتريّ: 

 «.إذن من الغرفة!
 «.ما حاجتك؟»وم الشوشتريّ: دخل ذلك الشخص وجلس جانبًا؛ فقال له المرح

 اذه لاق «!مّنهج قيرط وه هكلست يذلا قيرطلا اذه نّإ :كل لوقلأ تئج دقل» :لاقف
 .فصرناو

والآن، السيّد علّي الشوشتريّ، هذا الرجل بهذه العظمة، والمجتهد المشهور، ومن 
مات، يُقال التلامذة الخواصّ لصاحب الجواهر والشيخ مرتضى الأنصاريّ، مع كلّ هذه المقا

 «.إنّ هذا الطريق الذي تسلكه هو طريق جهنمّ!»له: 
 «.من كان هذا الشخص؟!»عادت زوجته وسألته: 

 «.يبدو أنّه قد أصابه شيء من الجنون وفقد عقله! لم يكن شيئًا، ولم يكن الأمر مهماًّ »فقال: 
قد جاء نفس ذلك ل»بعد ثمانية أيّام، طُرق الباب مجدّدًا في الليل، فجاءت زوجته وقالت: 

 «.الرجل الرثّ الثياب!
يبدو أنّه كلّما هاج جنونه يأتي إلينا! دعيه يدخل، ليتحدّث قليلًا حتّى نرى ما هو »فقال: 

 «.الموضوع
 «.ما هو أمرك؟»تفضّل بالدخول، فقال المرحوم الشوشتريّ: 

ألم أقل لك إنّ الطريق الذي تسلكه هو طريق جهنمّ؟! إنّ هذا الحكم الذي أمضيته »فقال: 
وحكمت به اليوم بشهادة الثقات والعدول، لصالح هؤلاء وضدّ فلان، هو حكم باطل! القضيّة 
هي أنّ هناك عقدًا وحجّة وقف قد حظيت بتوقيع العلماء والموثّقين المحترمين، وهذه ]حجّة 
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دفونة الآن في الصندوق الفلانّي، في المكان الفلانّي تحت التراب؛ وهذا الحكم الذي الوقف[ م
 قال هذا وودّعه وانصرف.«. أصدرته مخالف للواقع!

 «.لقد ذكر فكرة جعلتني أغوص في التفكير!»، فقال: «ماذا كانت القصّة؟»سألته زوجته: 
 هجوت ،سردلا لىإ بهذ امدنع حابصلا فيو ؛حابصلا ىتّح [يّترشوشلا موحرملا] مني لم
 ،اقًودنص اودجوو ضرلأا اورفحف ،صوصخملا ناكملا كلذ لىإ اوبهذو هصّاوخ ضعب عم
 ؛لجلخاو يزلخاب تاقثلاو لودعلا ءلاؤهو يعدّملا كلذ رعش ذٍئدنع .كانه فقولا ةجّح اوأرو

 .هاضمأو مكلحا كلذ ححّصف
برنامجه مع السيّد علّي كان يتمّ كلّ ثمانية بعد مرور ثمانية أيّام على هذه الحادثة )ويبدو أنّ 

أيّام(، جاء ]جولا[ مجدّدًا وجلس في الداخل. فنهض السيّد علّي احترامًا له، وأجلسه بعزّ 
 «.ماذا تأمرون الآن؟ ما هو الأمر المبارك؟ وما هي المسألة؟»واحترام، وقال: 

ثك وارتحل واذهب إلى النجف! الآن وقد أدركت أنّ جنوننا لا يهيج، فبعِ جميع أثا»فقال: 
 «.واعمل بهذه التعليمات حتّى ألقاك هناك

 ةبرقم لىإ امًوي بهذ ىتّح ،كانه يقبو .فجنلا لىإ اهًجّوتم لتحراو ،هتعتمأ عيجم عابف
 ةديدج تمايلعت هاطعأف ،ايقتلاف ،كانه لاوج ليق لّاملا ىأرف ،ةتحافلا ةءارقل «ملاسلا يداو»

 لاقو» :بيج نأ بهذأ لآان، بيجو نأ تومأ مويلا في ترشوش !في نامأ للها«!، مّث كرّتح ضىمو.1
ًّدج ةيلاع تاماقم اضًيأ يّترشوشلا لّيع ديّسلا موحرملا غلب دقو  ؛هتمايلعتب هلمع لضفب ا
 دعب هب درّفتو سيردتلل ىدّصت هنّأ نم ،رهاظلا بسحب ركذتُ يتلا لئاسملا كلت لىع ةولاعف

موحرملا خيشلا يّراصنلأا،2 دقف لصو لىإ تاماقم، وهو هسفن نم ناك اذًاتسأ موحرملل 
 .نّيادملها ليق ينسح لّاملا دنوخلآا

                                                           
  ديزمل نم علاطلاا، ىجري عوجرلا لىإ ةلاسر بّل بابللا، ص ٤٦۱ ـ ٤٩۱؛ خيرات ءماكلحا ءافرعلاو تملانيرخأ، ص ص 1

 .٤٤٦ ص ،٣ ج ،قئاقلحا قئارط ؛٢۱۰
   ةلاسر بّل بابللا، ص 2.۸٤۱
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 ةيحانلا نم ام رمأب ناسنلإل ينقيلا لوصح لماتحا مغر هنّأ لىإ دوعت لئاسملا هذه لّك
 يغبني ماك اهتلجاعم هنكمي لاو ،هيرظان نع ةيّفخ اهاياوزو ةلأسملا تايّصوصخ نّأ لّاإ ،ةيّرهاظلا
 هلاصتّا للاخ نمو ،هيلإ هيقليُ ام برع ـ هدوقي يذلا ،لّيولا لّاإ هب علطضي لا رملأا اذهف ؛قيليو
 عساو ةيّضقلا هذبه قلّعتملا عوضوملا نّإف عبطلابو .هل دوشنملا قيرطلا سفن في ـ ذيملتلا سفنب
ًّدج  عيضاوملا هذه لىإ يرشن نأ لمتيُحو ،ليوط تقو لىإ جاتيح هبناوجو هتايّصوصخ لوانتو ،ا

 .ناكملاو نامزلا هيضتقي ام بسحب ،ةمداقلا مايّلأا في حرطتُس يتلا راكفلأا في ادًدّمج

أوَ﴿ :ةيلآا لوزنب مركلأاّ بينلل ةّينلعلا ةوعدلا ءدب
َ
لۡٱ كََتيَرشِعَ رذِن

َ
 ﴾يَِنبرَق

 دّتمي يّنمز لصاف كانه ناكو .ينعبرلأا نّس في ةثعبلاو ةلاسرلا ماقم مركلأا يّبنلا غلب
 ينب نأشلا اذه في تاياورلا فلتتخو .سانلل غلابلإا تقوو ةثعبلا ماقم هغولب ينب تاونس ةدّعل

 :تاياورلا مظعم في درو دقف ؛تاونس سخم لىإ ثلاث
كان النبيّ يُُفي دعوته لمدّة ثلاث سنوات، ولم يكن يلازمه صلّى اللَه عليه وآله أيّ »

 1«.لام وحضرة خديجة عليها السلامشخص آخر سوى أمير المؤمنين عليه الس
 2«. ءاجو في ةياور ىرخأ» :نَاكَوَ لَبْقَ كَِلذَ ايًفِخْتَسْمُ هِرِمْأَِب سَخَْم يَِننسِ هُمُتُكْيَ

 فيو ةياور ىرخأ، ركذُ ديز نب ةثراح اضًيأ عم يّبنلا مركلأا.3
 مهنمض نم اضًيأ ركب وبأ ناك تقولا كلذ في» :هنّأ نّنستلا لهلأ ىرخأ تاياور في دروو

امًزلامو يّبنلل«4، نكلو ودبي نّأ ةياور لهأ نّنستلا يرغ ةحيحص، ناكو ديز نب ةثراح يرمأو 
 .يّبنلا عم نولّصي نم مهدحو ةيجدخ ةضرحو ملاسلا هيلع يننمؤملا

إلّا أنّ المشركين في تلك الأيّام لم يتعرّضوا له صلّى اللَه عليه وآله؛ فعندما كان يأتي إلى 
لحرام، كانت الأصنام في مكانها، وكانت جماعة تأتي وتعبد الأصنام، وكان النبيّ أيضًا المسجد ا

                                                           
   يرسفت يمّقلا، ج ۱، ص 1.۷۸٣
   لئلاد ةوبنلا، ج ٢، ص 2.۱۸۰
   يرسفت يمّقلا، ج ۱، ص 3.۷۸٣
   خيرات يبرطلا، ج ٢، ص 4.۱۷٣
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يدخل المسجد الحرام مع أمير المؤمنين وحضرة خديجة ويصلّون. فكان المشركون يقولون: 
 «.نحن لا ندري ماذا يفعل هذا؟!»

ناك يّبنلا لّيصي في دجسملا مارلحا لبق ةثعبلا اضًيأ،1 ناكو وكشرملان نوفرعي كولس 
 ةيّضق نكت لمو ،مله ةبسنلاب اًّيداع ارًمأ يحولا ةلأسمو ةثعبلا ةلأسم تناك اذلو ؛هتمالكو يّبنلا
 تلزن نأ لىإ ،هل اوضرّعتي لم اذلهو ،اهوضراعيو اله اودّصتي ىتّح ايًرثك مهمجاربو ملهماعأ محازت

لۡۡٱ﴾2 .امدنعو زنتل هذه ةيلآا ءاجو في اهرثإ رملأا نأب:
َ
أوَ كََتيَرشِعَ يَِنبرَقۡ

َ
 ةيلآا :﴿رۡذِن

 ةّينلعلا ةوعدلا ءدب دعب مركلأا ّبينلل شيرق رابكو ينكرشلما ةضراعم

*اَّنِإ كََٰنَيۡفَكَ نَيءِزِهۡتَسۡمُۡلٱ﴾3 نمو انه  أوَ نِعَ يَِنكشِۡۡمُۡلٱ  
َ
﴿عۡدَصۡٱَف امَِب رُمَؤُۡت ضۡرِعۡ

 !هلكاشمو يّبنلا بئاصم تأدب
 نكلو ؛دحأ هل ضرّعتي نلف ،دحأب ارًضر قحليُ لاو ابًهذمو ارًكف قنتعي ناسنلإا نّأ مالاط
 ىريو ،فدلهاو بهذملاب يرشبتلاو ،يرمضلا في مّاع حاصفلإاو غيلبتلا ةلأسم حرطتُ نأ درّجمب
 مهنيعأ نوحتفي منّّإف ،ام ارًمأو ةيّضق نوعبتيو اًّييجردت نوعمتيج اوأدب سانلا نّأ [نوضراعملا]
 هذه تناك دقل !؟تاباسلحا هذه امو !؟ةعمالجا هذه امو !؟رملأا وه ام اوفرعيل منّاذآو
 لًاغشنم ناك نمل نوضرّعتي اونوكي لم ءافللخاو ماكّلحاو لودلاف ،مدَقِلا ذنم ةمئاق [ةلأسملا]
 مهسفنأ لىع رطلخاب نورعشي اوناك ،هلوح دارفلأا عمّجتي نأ درّجمب نكلو ؛صّالخا هنأشب

 .ةضراعملا ماقم في نوفقيو
 ،مارلحا دجسملا لخدي يّبنلا ناك امدنعف .اضًيأ مركلأا يّبنلا عم ةيّضقلا هذه تأدب دقو
 ،انه ةركف حرطيو ،كاذ عم ثدّحتيو ،صخشلا اذه عم ثدّحتيو سليج ناكف ؛هبولسأ يّرغ

                                                           
  ىجري عوجرلا لىإ بقانم لآ بيأ بلاط مهيلع ملاسلا، ج ۱، ص ٤٦؛ ارئاسرل، ج ٣، ص ٥۷٥؛ نازيملا في يرسفت نآرقلا، 1

 .٣٢٥ ص ،٢۰ ج
   ةروس ءارعشلا، ةيلآا ٤۱٢.2
   ةروس رجلحا، ةيلآا ٩٤ و٩٥ .3
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 !نأشلا اذه في مبهارغتسا راثأ اّمم ،هيلإ تيأي نمل عيضاوملا يّنبي اًّييجردت أدبو ،كانه ىرخأ ةركفو
 .هلآو هيلع للها لّىص هيلإ اولامو ائًيشف ائًيش دارفلأا ضعب ملسأ انهو

 ىتّح هعم نكي لم يذلا اذه ادًمّمح نّإ :ينلئاق ،ائًيشف ائًيش رطلخا نورعشتسي شيرق رابك أدب
ٌّليعو هاوس نلآا  !؟هعم نويرسيو هيلإ نومّضني اوأدب دق نيرخآ لاب ام ،ةيجدخو 

 ةيّداع ةقفارم درّمج تسيلو ،ةدارإ ضمح نم ةقفارم ؛صاخشأ ةعضب هقفاري اذمالو
 اوأدبف ،اًّييجردت شيرق ءماعز ناهذأ تلغش تاكرّحتلا هذه نّإ !؟مماتهلاا نم ةيلاخ ةيّرهاظو
 :ةيلآا لزنت ةيّعقوملا هذه لثم فيو !؟ةيّضقلا ةيّهامو رملأا ةقيقح نع ينلئاستم نوسماهتي

لۡۡٱيَِنب﴾!1
َ
أوَ كََتيَرشِعَ رَقۡ

َ
 ﴿رۡذِن

 نيرخلآلّ مث مهنم ينبّرقمللو مهسفنلأ ةّينايحولا رماولأا غلابإ في ينّيلهلإا ءايلولأاو مركلأا ّبينلا ةيرس

«. يا نبيّنا، إن أردت إبلاغ دين الإسلام، فابدأ أوّلًا بأقاربك وذويك!»يقول الأمر الإلهيّ: 
 والقاعدة تقضي بذلك أيضًا، أي أن تدعوا زوجاتكم وأبناءكم أوّلًا، ثمّ تتوجّهوا إلى الآخرين:

أوَ ارٗاَن﴾2.
َ
أ مۡكُيِلهۡ

َ
اوُٓق مۡكُسَفُن َّلَّٱ ْاونُمَاءَ ْ َـي نَيِ أٰٓ

َ
ُّي  ﴿اهَ

 !؟فدلها اذه عابتّاب هئانبأو هتجوز نم لىوأ نمف ،افًدهو ارًكف ىّنبتي نأ ام صخش دارأ اذإف
 هذه في وّدعلا لىإ مهلسريُ نم لوّأ ناكو ،بورلحا ضويخ ملاسلا هيلع يننمؤملا يرمأ ناك
 ءاول لماح ملاسلا هيلع نسلحا ماملإا ناك ،ينفّصو لملجا يتكرعم يفف ؛هؤانبأ مه بورلحا
 هيلع وهو ةيّفنلحا نب دمّمح ناكو ،ةسريملا ءاول لماح ملاسلا هيلع ءادهشلا ديّسو ،ةنميملا

ملاسلا في بلق شيلجا.3 ناكو سانلا نوري اضًيأ نّأ اًّيلع اذه وه دئاقلا هسفنب، لم كتري هءانبأ في 
 ماهسلا نوقّلتي ،ةمدّقملا في هؤانبأو وه قلطنا لب !لاتقلل باهذلاو ضوهنلاب سانلا رمأيو رادلا
 نوعفدنيو نوضهني سانلا ناك اذلو ؛سانلا عيجم مهاري نودوعي ينحو ،فويسلاو حامرلاو

 .لاتقلل
                                                           

   يرسفت يمّقلا، ج ٢، ص ٢٤۱.1
   ةروس ميرحتلا، ةيلآا ٦.2
   ةعقاو ينفص، ص ۱٢٢ و٢٤٩.3
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أو أنّه: عندما كان ينزل حكم متعلّق بالتهجّد وصلاة الليل، وكذلك سائر الأحكام 
الإسلاميّة، كان أوّل من يُبلّغ بهذا الحكم هو بيت أمير المؤمنين عليه السلام؛ فكان النبيّ صلّى 

تصدّقا!  يا عزيزتي فاطمة ويا علّي، قوما بهذه الأعمال!»اللَه عليه وآله يأتي صباحًا ويقول: 
فكان المخاطب الأوّل للنبيّ في إبلاغ الخطاب الوحيانّي، هم عشيرته الأقربون: أمير «. وصلّيا!

المؤمنين وابنته فاطمة الزهراء والحسنان، ثمّ كان يُبلّغ الخواصّ في المرحلة التالية، وبعد ذلك 
 تأخذ المسألة طابع العموميّة.

 يرابلا رملأ اقًفو يّعشر بولسأ وهو ،يّرطفو يّئلاقع بولسأ وه بولسلأا اذه نّإ
أوَ﴿ :لّجو زّع

َ
لۡۡٱ كََتيَرشِعَ رۡذِن

َ
﴾يَِنبرَقۡ . 

 يّرظنلا نايبلا درّجمف .بولقلا في غلبأ ارًثأ كتري هنّأ يأ ،سوفنلا في عقوأ بولسلأا اذهو
 ،هسفن ناسنلإا لمعب نايبلا نترقي نأ بيج لب ؛عابتّلاا وحن ناسنلإا عفدي نأ هنكمي لا ةلأسملل
 .ناتوافتي دقو ،نافلتمخ نارمأ اهم هيقّلتو رملأا مهف نّإ .ةلأسملا هذه يقّلت نم ءرملا نكّمتي يكل
 عيطتسي لا هّنكل روملأا نم يرثكلا فرعي ناسنلإاف ؛ناتفلتمخ ناتلأسم هتفرعمو ءشيلا لوبقف

 .رخآ رمأ لوبقلاو ،الهوبق

 ةّينلعلا ةوعدلا قلاطنا عم ةيجدخ ةرضحو يننمؤلما يرمأ ةاناعمو بئاصم ءدب

عندما نزلت هذه الآية، قال النبيّ الأكرم صلّى اللَه عليه وآله لأمير المؤمنين عليه السلام: 
«. يجب علينا أن نبدأ! يا علّي، شمّر عن ساعديك، فقد حان وقت الانطلاق والمناداة بالدعوة!»

سيُسلّطون علينا الصبيان توجد صعاب كثيرة في هذا الطريق: ستُرمى رؤوسنا بالحجارة، و
ليطاردوننا، وأذى الأراذل والأوباش ]بانتظارنا[، وسيطاردوننا ويضطروننا للفرار إلى الجبال، 
وسيرموننا بالحجارة ويشقّون جباهنا، وسيُلقون علينا روث الحيوانات، ويذرّون الرماد على 

 وأ عبرلأ2 ـ ءًانب لىع ةياور ىرخأ ـ في بعشِلا في 1رؤوسنا، وسيحاصروننا لثلاث سنوات

                                                           
   تاقبطلا بىركلا، ج ۱، ص ٦٣۱.1
   يرسفت يمّقلا، ج ۱، ص 2.۸۰٣
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ًّدج قيّض ناكم  ،بورلحاو ،ينقفانملا ىذأو ،ةنيدملا لىإ باهذلاو دشرتلاو ةرجلها عاضوأ مّث ،ا
 !أدبنلو مّلهف ،...و كسأر لىع دّو دبع فيس ةبضرو

لّك هذه بئاصملا ةروكذم في خيراتلا،1 ناكو يرمأ يننمؤملا اهملعي اعًيجم .نإو ءاش للها 
 يننمؤملا يرمأ جهنم يّنبنسف ،مركلأا يّبنلا ةرجه لىإ ةمداقلا سوردلا في انلصو اذإ ،للها ةئيشمب
 هيلع هلاح ناك فيكو ،ةليللا كلت ناكملا كلذ في همون ةيّفيك لوح نورخلآا هركذ امو هفقومو

ملاسلا اسًاسأ.2 لّك اذه نم لجأ :﴿عۡدَصۡٱَف امَِب رُمَؤُۡت﴾؛ يأ لا سلتج في كتيب، لب ضنّا 
 !اضًيأ لئاسملا هذه هتايّط في لميح ،رملأا اذهو !قلطناو

 ذنم نحنو ؛كلذ نع ثدّحتن لّقلأا لىع اننّأب انبولق دعستو ،طقف ملاكلاب يفتكن نحن
 نم ينقي لىع انأ !انملاك لىإ اورظنا لب ،انيلإ اورظنت لا :انلقو مكعم انباسح انيّفص ةيادبلا

 !ملاسلاو ؛بسحف هذه يه روملأا نّإف ،متلعف ام ايّأو متلواح ماهم .الهوقأ يتلا عيضاوملا
 3«.»رْظُناُ لَىإ امَ لَاقَ لَاو رظُنتَ لَىإ نمَ لَاقَ

 يرمأ لوقي .يملاك لىإ اورظنا لب ،لّيإ اورظنت لاف ؛لوقن نحنو ،«!لقُ» :انل ليق دقل
 يننمؤملا هيلع ملاسلا» :ذِخُ ةَمَكلِحا ولَو نمِ لِهأَ قِافِّنلا«4

 لا يننّأ وهو ،ردقلا اذبه مكنئمطأ نأ يننكمي نكلو !قفانملا نم انًأش عفرأب انسل نحنو
 .عيضاوملاو راكفلأا لقن في نوخأ

 ةيجدخ ةضرحو ،ةفّك في يننمؤملا يرمأ ناكف !هيدعاس نع يننمؤملا يرمأ رمّش ،ةصلالخا
 !ىرخأ ةفّك في

ًّقح فرعيُ لاو ،دحأ اهملعي لا ةيجدخ ةضرح ةيّضق نّإ  !اهتمدّق يتلا تايحضتلا مجح ا
ًّقح لوهذلاب ناسنلإا باصيُو  لّظ ىتّح ةيجدخ ةضرح تلعف اذماف !ةأرملا هذه هب تماق اّمم ا
 يطعيُو ةيجدخ ةضرح نع قدّصتيو هايشلا حبذي ناكو ،هتايح مايّأ رخآ ىتّح مًائاد اهركذي يّبنلا

                                                           
   ىجري عوجرلا لىإ بقانم لآ بيأ بلاط مهيلع ملاسلا، ج ۱، ص ٣۱۷؛ ةفرعم ماملإا، ج ۱، ص ۰٣۱ ـ 1.۷٣۱
   عوجرلا لىإ ٤٥٥.2
   ررغ مكلحا رردو ملكلا، ص 3.۱٣٦
   جنّ ةغلابلا )يحبص حلاص(، ص 4.۸۱٤
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لمالا ؟ءارقفلل!1 تناك ةيّقب ءاسنلا نَيْرَيَ هذه روملأا نرعشيف فتسلااب؛زاز تناكف ةشئاع تيأت 
ضترعتو!2 اذماف ناك يّبنلا لّىص للها هيلع هلآو لوقيس نّله ؟اهنيح !ناك لّىص للها هيلع هلآو 

 :لوقي
ماذا تفهمن أنتنّ؟! في ذلك الوقت الذي تركتموني فيه وحيدًا، وقفت هي معي بمفردها! »

رها وكلّ أموالها وكلّ روحها وفي ذلك الوقت الذي أدرتنّ لي ظهوركنّ جميعًا، بذلت هي كلّ عم
 3«.من أجلي!

 نكي لمو ،رادلجا فلخ نم ةراجلحاب يّبنلا نومري اوناك ؟لعفت تناك اذام نوملعت له
 لب ،صىلحاب هنومري اونوكي لمو ؛رادلجا فلخ اصًخش نوعبرأ عمتيج ناك لب ،ادًحاو مهددع
 اومدّقتت نأ درّجمبو ،تارملجا يمرل نوبهذت امدنع !جّلحاب فشّرتلا للها مكقزر !ةراجلحاب
 ةراجحب نومري نوكشرملا ناك .مدلا فيزن لىإ يدّؤت ةيربك ةراجح مكسوؤر بيصتُس ،لًايلق
ًّدج ةيربك  ةًديحو تيأت ةيجدخ ةضرح تناك اهنيحو ؛[اتًيممو] افًلتمُ مابّر ناك اهضعب نّأ ةجردل ،ا
 ،يّبنلا مامأ فقتو ـ ةجاح ءاضقل بهذ دق ناكو اضًراح نكي لم يننمؤملا يرمأ نّلأ ـ اهدرفمب

لمو نكت كلتم يّأ ةليسو ءاقتّلا هذه ةراجلحا، تناكف عيجم ةراجلحا بيصتُ ةضرح ةيجدخ!4 يّأ 
 لثم ميدقت لىع ةردقلا كلتمي لجر يّأو !؟لمعلا اذه لثمب مايقلا هنكمي نمو ،اذه لعفت ةأرما

 !؟ةيحضتلا هذه
 !دحأ لىإ انيرخ لصي نلأ ةجاح لاو ،بعاتملا ببّسن لّاأ يفكي [!؟اذماف نحن امّأ]

 هتفلاخو يننمؤلما يرمأ فلاختسا نلاعإو هتلاسر غلابإو هتيرشعو هماوقلأ ّبينلا ةوعد

 :ملاسلا هيلع يننمؤملا يرملأ يّبنلا لوقي
 «.اذهب وادعُ أبناء عبد المطّلب!»

                                                           
   حيحص يراخبلا، ج ٤، ص ۰٢٣ و۱٢٣؛ حيحص ملسم، ج ۷، ص ٣٣۱ و٣٤۱.1
   لاصلخا، ج ٢، ص ٤۰٤.2
   فشك ةمّغلا، ج ۱، ص ٢۱٥.3
   راحب راونلأا، ج ۱۸، ص ٢٤٣.4
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اء اللَه، كان كلّ فدُعي حوالي أربعين شخصًا من أبناء عبد المطّلب إلى منزل النبيّ؛ وما ش
واحد منهم بطلًا مغوارًا! وكان كلّ واحد منهم يمثّل قامة بحدّ ذاته، وله اعتباره وشخصيّته. ثمّ 

اشتِر كتف شاة، ووعاءً من اللبن، ومقدارًا من الخبز )رغيفًا أو »قال صلّى اللَه عليه وآله: 
 «.رغيفين(!

لحم الكتف، وقطّعه بأسنانه الشريفة،  فهيأها عليه السلام. فأخذ النبيّ الأكرم مقدارًا من
ثمّ نثره في وعاء الطعام. وكان هؤلاء الأربعون يراقبون المشهد؛ وهذا بطبيعة الحال له بركته! 

ولم يبدُ النقصان إلّا في موضع أيديهم من »فأكل هؤلاء الأربعون جميعًا؛ يقول أمير المؤمنين: 
 «.حيث كانوا يأخذون الطعام!

 اي» :لاق ىتّح ،ةلأسملا هذه ـ ملاسلإلو يّبنلل دودللا وّدعلا كلذ ـ بله وبأ ىأر نإ امو
 كردي ناكو ،متهوعد ببس ملعي ناك دقل ؛ِللهاو مكُرَحَسَ !لجرلا اذه بيجع رحاس نم هل

 !رملأا
تعالوا، فالنبيّ له حاجة »وبعد بضعة أيّام، أمر النبيّ أمير المؤمنين مجدّدًا أن يقول لهم: 

أيزعجكم أن تذهبوا إلى مكان «. هذه المرّة اصبروا قليلًا وانظروا ماذا يقول!معكم؛ ولكن 
وتأكلوا طعامًا؟! لقد قدّم لكم طعامًا شهيًّا، أعطاكم خبزًا ولحمًا فأكلتم، وشربتم اللبن أيضًا، 
وشبعتم جميعًا! ألم تشبع بطونكم؟! هل بقيتم جياعًا؟! كان كلّ واحد منهم يأكل خروفًا كاملًا، 

 1يس خروفًا كبيًرا، ولكنهّم كانوا يأكلون جديًا! ويُتبعونه بوعاء من اللبن!ل
 سفن تررّكتو ،اوءاجف ينعبرلأا ءلاؤه اعدو ادًدّمج ملاسلا هيلع يننمؤملا يرمأ بهذف
 لمأ !مكلوقعب هونزِف ،ارًمأ مكيلع حرطأس» :لاقو مهيلإ هجّوتو يّبنلا ضنّ مّث .لىولأا ةلأسملا
 نم تثعبُ دقل !؟ةفلامخ يّأ يّنم متيأر له !؟اًنيمأ نكأ لمأ !؟نلآا ىتّح لياعفأ في اقًداص نيودتج
 مجعلاو برعلا لىع ةيلاولاو ةدايقلا مكل تداس ،اهومتلبق نإ ،ةٍملك لىإ مكوعدلأ للها لبقِ

                                                           
   يرسفت يمّقلا، ج ٢، ص ٢٤۱:1

ُّلكُ لًاجرَ نَوعبَرأ مهُ»  «!ةبَرقِلا بُشَريَ و عَذَلَجا لُكُأْيَ مهُنمِ دٍحِاو 
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 يخِأَ نَوكُيَ نأَ لَىعَ نِيرُزِاوَيُ مكُُّيأَ .متحلفأ ،اهومتلبق نإف ؛«للها لّاإ هلإ لا» ـب ةداهشلا يهو !ةفّاك
  !؟يدِعبَ نمِ يِتفَيِلخَوَ يِثرِاوَوَ يِّيصِوَوَ

فلم ينهض أحد! وكان أمير المؤمنين عليه السلام في ذلك الوقت يبلغ من العمر عشر 
كنت أصغرهم سنًّا وأنحفهم، ولم يكن أحد يعيرني اهتمامًا. فنهضت »سنوات؛ وهو بنفسه يقول: 

 «.عدّ لأبايعك على أن أعينك في هذا المسار!وقلت: يا رسول اللَه، أنا مست
 «.اجلس!»فقال صلّى اللَه عليه وآله: 

 ةرّملا فيو .بلطملا سفن تررّكو تضهنف ،ىرخأ ةرّم هلآو هيلع للها لّىص اهررّكو»
َّنِإ :هلآو هيلع للها لّىص يّبنلا لاق ةثلاثلا  هُلَ اوعُمَسافَ ،مكُيِف يِتفَيِلخَوَ يِّيصِوَوَ يخِأَ اذَهَ 

 اوعُيِطأَوَ!«1.

 ةيرشعلا راذنإ قايس في يننمؤلما يرمأ ةياصو نلاعإ تاكنو رارسأ

 ،لًاصأ مماتها يّأ ةيّعماتجلاا تارابتعلاا رعي لم يّبنلاف !ةيرثك تاكن لىع ةرابعلا هذه يوتتح
 اذه لثم في ملاكلا اذه انأ مهفأ نأ همّيه ناك لب ،لا مأ نلآا نومهفي اوناك اذإ ماب ثتركي لمو
 نم ينعبرلأ ملاكلا اذه نايبو رملأا اذه لوق دّعيُ ،رهاظلا يفف !اعًيجم اورخس دقف اذلو !مويلا

ًّدج ةيرخسلل ايًرثم ارًمأ رئاشعلا باحصأو رابكلا  :هنّأ خيراتلا في درو اذلو ؛ا
 »مَاقَفَ مُوقَلا نَوكُحَضيَ نَولُوقُيَوَ بَِيلِأ بٍِلاطَ :دقَ كَرَمَأَ نأَ عَمَستَ ٍّلِيعَِل عَيِطتُوَ«2.

ا لم يكن أولئك الحمقى يفهمون! لكنّ النبيّ لا يعنيه عدم ف همهم، بل يريد إيصال هذه حقًّ
المسألة إلى مسامع من يفهم؛ هذا هو غرض النبيّ! وذلك الأمر وتلك المسألة هي: لم يكن أمير 
المؤمنين حينها في العاشرة من عمره، بل كان أمير المؤمنين حينها ابن مائة عام وابن ألف عام! 

لنبيّ إيصال هذه الفكرة؛ سواء لقد كان أمير المؤمنين في ذلك الوقت حقيقةً وواقعًا! يريد ا
انظروا، بعد »شاؤوا أن يفهموا أم أبوا. ومن المسلّم به ألّا يفهم أحد؛ ولذا سخروا وقالوا: 

                                                           
  الياملأ، خيشلا سيوطلا، ص ٢۸٥؛ يرسفت تارف فيوكلا، ص ۰۰٣؛ ةيادلها ىبركلا، ص ۷٤ .رٍدقب نم فلاتخلاا في ةفاك 1

 .رداصملا
   يرسفت تارف فيوكلا، ص ٢۰٣.2
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أربعين عامًا رأينا فيها هذا ]رسول اللَه[، يجيء الآن ليقول: تعالوا واتبعوا هذا الطفل ذا العشر 
 يدركون شيئًا! ماذا كانوا يفهمون؟! لم يكن هؤلاء الجهلة«. سنوات!

 راذنلإا ةّيضق فيرتح في لكيه ينسح دّممحوّ يبرطلا ةنايخ

 خيرات» في «مكُيِف يِتفَيِلخَوَ» ةرابع ركذ دقف ؛هيرسفت في ةياورلا هذه يّبرطلا فرّح دقل
يّبرطلا«،1 هّنكلو لقن هذه ةيّضقلا في »يرسفت يّبرطلا «لىع اذه وحنلا، لاقف نّإ يّبنلا لاق» :مكُُّيأَ 

َّنِإ» :اضًيأ رخآ عضوم في لاقو ،«؟اذَكَوَ اذَكَوَ يخِأَ نَوكُيَ نأَ لَىعَ ،رِمَلأا اذَهَ لَىعَ نِيرُزِاوَيُ  اذَهَ 
 2«.يخِأَ اذَكَوَ اذَكَوَ!

 عيضاولما ليصافت عيجمو دارفلأا نيوانع ركذ في هتيانعو مركلأا ّبينلا هّجوت

 حرط دقف ؛ىولها نع قطني لاو ،اهدروي يتلا نيوانعلا هاتج اهًجّوتو ارًظن كلتمي يّبنلا نّإ
 ثيدلحا ماقم في مركلأا يّبنلا نكي لم .ةقيقحك ناونعلا اذه هلآو هيلع للها لّىص مركلأا يّبنلا
ٌّليع :لوقي نأ ديري ناك لب ،ةباطلخاو ٌّليعو !يخأ  ٌّليعو !يملع ثراو   يتفيلخ يدعب نم 

 !مكيلع
 ءلاؤه تيأي مّث ،نيوانعلا هذه نم دحاو لّك في ادًصقو ارًظن كلتمي مركلأا يّبنلا ناك دقل
 قئاقلحا اوفرّحيل ،مهدعب نم تيأت يتلا لايجلألو مملألو خيراتلل مهتنايخبو ،نوفرّحملا

 .ةيّيخراتلا
، وقد نقل في الطبعة الأولى من كتابه هذه «حياة محمّد»لمحمّد حسين هيكل كتاب بعنوان 

هذا، فجاء « حياة محمّد»وفي أثناء حياته، أُعيدت طباعة كتاب . «تاريخ الطبريّ »الرواية كما نقلها 
 يخِأَ نَوكُيَ نأَ لَىعَ نِيرُزِاوَيُ مكُُّيأَ» :ةرابع انّاكم عضوو ،«يدِعبَ نمِ يِتفَيِلخَ»وحذف عبارة: 

 3«.اذَكَوَ اذَكَوَ

                                                           
   خيرات يبرطلا، ج ٢، ص 1.۱٣٢
   عماج نايبلا في يرسفت نآرقلا، يبرطلا، ج ٩۱، ص ٥۷.2
   عوجرلا لىإ ةفرعم ماملإا، ص 3.۱۰۰
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ٌّرح بٌتاك  ةدئارو برعلا ماوقأ فشرأ اهسفن برتعتو ةيّرّلحا يعدّت ةمّأ لىإ يمتني ،لّقتسمو 
 هذه تسيلأ !؟اذه في للاقتسلاا نيأو !؟اذه في ةيّرّلحا نيأف !للاقتسلااو ةيّرّلحا ةسردم
 مكركفب نودقتعتو نونمؤت متنك ول !؟سانلل لًايلضت اذه سيلأ !؟افًيرتح اذه سيلأ !؟ةنايخ
 ،هيفيخ ام ناسنلإا ىدل نكي لم ماف !؟لئاسملاو قئاقلحا دسر نم مكفييخ ناك يذلا ماف ،مكبهذمو

 !؟ةقيقلحا نايب نم هاشيخ يذلا ماف

 لئاسلما لقن في ةّقدلاو ةناملأا ظفحو قئاقلحا ةّفاك نايب موزل

 لىع قبطنت ماك اهنيّبن نأو ،فاصولأاو نيوانعلا ركذ في ةغلابلا ةقّدلا ىخّوتن نأ انيلع بيج
 لئاسملا دسر دنع اندنع نم يأرلا ءادبإ انل يغبني لاو !اندنع نم ناصقن وأ ةدايز نود عقاولا
 هتلاسر قلاطنا ذنمو ةثعبلا ةيادب ذنم سانلل ناونعلا اذه يّنبي نأ يّبنلا دارأ دقل !عيضاوملاو
 لىإ كلبقن نحن ،للها لوسر اي :[نولوقيف] !كلذ نود نولويحو هنوعنميو اهنيح نوتأيف ؛ةمّاعلا
 لىإ كراكفأ لبقن !كملاك فذحنس ،ضراعت اذإف ؛انتسايسو انتساير عم ضراعتي لا يذلا دّلحا

 !كملاك فذحنس ،اهسّم اذإف ؛انلحاصمب سّمي لا يذلا دّلحا
 هلّمح يرغ في دقن وأ حيدم لىإ جاتيح لاو ،ادًحأ شىيخ لا !رّح بٌهذم عيّشتلا بهذم نّإ

 !دحلأ
 قيفلتو نآرقلل هدنع نم صّاوخ راكتباب ندملا ىدحإ في ءمالعلا دحأ أدب :هنّأ لقنيُ

 !سانلا ةروس لىإ دملحا ةروس نم نآرقلا صّاولخ ةياور ۱۱٤ قلاتخاب أدبف ؛تاياورلا
 «.إنّني لم أرى هذه الروايات التي تنقلها في أيّ مكان!»فسأله أحد العلماء: 

لقد رأيت أنّ الناس لا يقرأون القرآن، فقلت لعلّ الناس ينتبهون بهذه الوسيلة إلى »فقال: 
 1«.ن على قراءته!خصوصيّات القرآن وآثاره ويُقبلو

 نم رمأ حرط ليبق نم اذه !يرياعملاو ميقلل يرمدتو سانلل ليلضت وهو !مارح اذه نّإ
 !عوضوملا لصأ يّنبيلو تِأيلف ،اًنسح !؟فيرحتلل ناسنلإا ىعسي اذمالف .تاذلا دنع

                                                           
   نوعاضّولا مهثيداحأو ةعوضوملا، ةملاعلا ينيملأا، ج ۱، ص ٢۱٣؛ كردتسم لئاسولا، ج ۱، ص ٢۱.1
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 مبهاقلأو صاخشلأا نيوانع ركذ في ةّقدلا موزل

د الأيّام وبينما كنت جالسًا وأستمع إلى أتذكّر أنّني كنت هذا العام في طهران، وفي أح
مواضيع يطرحها أحد الأشخاص، رأيته ينقل فكرة عنيّ؛ وكانت الفكرة على النحو التالي: في 

 —أدام اللَه ظلّه—مثل هذا الوقت من العام الماضي، كناّ نتحدّث يومًا مع آية اللَه العلامة الوالد 
ا. فقلت له: ، وأنّه «المثنويّ »فجرّنا النقاش إلى كتاب  في كلّ مرّة كنت »كتاب دقيق ومهمّ جدًّ

 «.أقرأ فيها المثنويّ، كان يتبادر إلى ذهني معنىً جديد من حكاياته وأشعاره!
فاكتب عنيّ هذه الفكرة إذن! لقد سمعت من المرحوم الحاج السيّد هاشم »فقال لي: 

القاضي ـ رضوان اللَه عليه ـ الحدّاد ـ رضوان اللَه عليه ـ أنّه كان يقول: سمعت من المرحوم 
لقد طالعت كتاب المثنويّ ثماني مرّات، وفي كلّ مرّة كان يتبادر إلى ذهني معنىً يُتلف »أنّه قال: 

 1«.عن المعنى السابق!
كناّ قد طرحنا هذه الفكرة على ذلك الشخص، فطرحها هو على المنبر؛ إلّا أنّه قال خطأً: 

، بل كانت هذه هي الفكرة التي طرحتها أنا عليه، ولذا قال: ثمّ أدرك أنّه لا«. سماحة السيّد!»
 ، وكان يقصدني أنا البائس المسكين!«سماحة السيّد الحاضر في المجلس!»

 اي» :تلقو هيلإ تّفتلاف ؛يبرنم أدبو ،برنملا نم لزنف ،هماتخ لىإ لصوو ملاكلا ىهتنا
 !«ديّسلا ةحماس» تسل انأو ،«!ديّسلا ةحماس» :لي تلق دقل ،كملاك لىع لاكشإ يّدل ،يديّس
 نلآا انأ !؟لّيإ بقللا اذه تبسن اذمالف ؛هل بقللا اذهو دحاو صخش ىوس سيل «ديّسلا ةحماس»
 ادًيّج سيفن فرعأو ،ةنيّعملا تايّصوصلخاو تامولعملا نم ةعوممج كلتمأو ةنيّعم ةيّعقوم في
 !حيدملاب عدخأُ نأ لاو ،ةسادقلا يعدّأ نأ ديرأ لاو ،كنم كلذب ىردأ انأو ،نوكأ نم فرعأو
 ةجاح لاو ،كلذ هباش امو ديّسلا ديبع لاو ديّسلا ةحماس تسل !ةيّللاقتساو ةيّرّحو ةحاصر لّكب
 انأ ؛كلذ نم عفرأ باقلأ يّأب لاو ،ىمظعلا للها ةيآ وأ ملاسلإا ةجّح وأ ملاسلإا ةقث بقلب لي
 نم وأ ،«نسمح ديّسلا ثدّتح» :لقف ،لي ايًربك امًاترحا يدبت نأ تدرأ اذإو !ملع بلاط درّمج

                                                           
   علطم راونأ، ج ٢، ص ۱۱۷، ةقيلعتلا ۱؛ رهم كانبات )سمشلا ةرهازلا(، ج ۱، ص ٢٦٣.1
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 ماف ،«لوقلاب لضّفت» سيلو ؛«نسمح ديّسلا لاق» :لوقت وأ ،عملجا ةغيص مدختست نأ لضفلأا
 !باقللأا في ءاقترلااو «ديّسلا ةحماس»و «هتحماس» مادختسا نع كيهان !؟«لوقلاب لضّفت» ىنعم
 نّإ .ناسنلإا عدتخو سابتللااو أطلخا في ببّستت باقللأا هذهف .لاوقلأا هذه ضيترن لا نحن
 طاتحنو رذحن نأ انيلع بيج !ادًبأ لي سيل !لي سيلو ،يّنعم درفب صّاخ «ديّسلا ةحماس» بقل
 نأ لا ؛«لوقلاب لضّفت» :اضًيأ نيرخلآل لقنلف ،«لوقلاب نلاف لضّفت» :انلق اذإف ؛انملاك في ايًرثك
 ؛«نلاف ديّسلا لاق» :لوقن نيرخلآا نع لقنلا دنع مانيب ،«لوقلاب لضّفت» :مًائاد صخشل لوقن
 ينب قرفلا ماف ،«نلاف ديّسلا لاق» :لوقن وأ ،«لوقلاب نلاف ديّسلا لضّفت» :عيمجلل لوقن نأ امّإف

 !؟ضعبلا انضعب

 دارفلأا رئاسل ءامظعلا باقلأو ةّمئلأاب ةّصالخا نيوانعلل حيحصلا يرغ مادختسلاا رارضأ

 ضارعتسا نم فيده نّإف ،اقًباس مكل تنيّب ماكو ؛مكل ايهورأ انأو تعقو دق لئاسم هذه
 .فدلها وه اذه ؛انجهنمو انقيرط في خيراتلا كلذ قيبطت وه يّبنلا خيرات

إذا كان الشخص لا يرتدي العمامة، »على سبيل المثال، قال المرحوم العلّامة الطهرانّي: 
؛ بل قولوا مثلًا: الميرزا علّي، ، واذكروا اسمه أيضًا، ولا تقولوا ميرزا فقط«ميرزا»فقولوا له: 

 «.بالإضافة إلى عنوان أو لقب عائلّي. وإذا كان يرتدي العمامة، فقولوا: شيخ، واذكروا اسمه أيضًا
 ارًكح «ديّسلا»و «خيشلا» بقل نوكي نأو ؛اذك ديّسلا لاقو ،اذك خيشلا لاق :اولوقت نأ امّأ
 بيج لب .نّيارهطلا ةملّاعلا موحرملا يأر وه اذه سيلو ،أطخ اذهف ،طقف دحاو صخش لىع

 !لاثمك رغصأ لّيع خيشلا :مسلاا ركذ
 ،اهشيوشتو راكفلأا هيوشت لىإ اًّييجردت يدّؤي ،دحاو صخشب بقلو ناونع صيصتخ نّإ
 لّك راتختسو ،ماسقنلاا لىإ ائًيشف ائًيش ةيّضقلا هذه يدّؤتسو ،كلذ فاقيإ نم نكّمتن نلو

ٌّلكو ؛اهسفنل اصًخش ةعوممج  !قيرط في بهذي 
 اذه نم شىخن اّنك مانّإف ،ملاسلا مهيلع ةمّئلأاب صوصمخ «ماملإا» بقل نّإ لوقن امدنع
 ذٍئنيحف !طقف موصعملا ماملإا لىع صرتقي «ماملإا» ناونع نّإ !انه نمكي رطلخاف ،هنيعب رطلخا
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 ةيّضقلا هذه لىإ دوعت ةلأسملا هذه نّإ !سانلا عيجم هفلخ يرسيو بقللا اذه مهدحأ مدختسي
 .اهنيع

 انتاينبمو انتلفاق في نوقلّعيو ،ةثعبلا لبقِ نم تانايب نوعبطي منّّأ ةكّم في ماعلا اذه انيأر دقل
 !فاوطلا في اذك اولعفا !جّلحا في اذك اولعفا :مركلأا يّبنلا لاق :مركلأا يّبنلل ثيداحأ اهسفن
 :لوقلاب نلاف لضّفت :اضًيأ هبناجب بتكُو ؛كلذ هباش امو ،وحنلا اذه لىع مكهجّوت نكيلو
 ملاسلا هيلع داجّسلا ماملإا لوقي :هنم لفسأ بتكُو ؛بقللا سفنبو ناونعلا سفنب !اذك اولعفا
 ناونعلا كلذ نود داجّسلا ماملإا حبصي نأ دّح لىإ لصت ؟ةيّضقلا لصت نيأ لىإ متكردأ له !اذك

 !ةبترم لزنيو
 ماملإا ةيّعقوم ،هتيّعقوم نوكت نم هنّإ ؟بقللا اذبه هسفن صّيخ نأ هنكمي يذلا نم
 ملاسلا مهيلع شرع ينثلاا ةمّئلأا ىوس رخآ صخش يّلأ نكمي لاو ،ملاسلا هيلع موصعملا
 في افًارحناو اقًاقشنا نوثدِيح ةلهج ادًارفأ نّأب رعشي امدنع ،هنم ضيتقت درفلا ةيّلوؤسم نّإ !كلذ

 .ريذحتلاو هيبنتلل تيأيو ةلأسملا لىإ تفتلي نأ ،نيدلا
 ،امًوصعم تسل انأف ؛يّبنلا ناكم في سيفن عضأ نأ يننكمي لاف ،راكفلأا هذه يّنبأ يننّأ ماب
 ملاك ؟يّبنلا ملاك هبشي نمَ ملاك .فارحنلااو للزلاو أطلخا هيف لمتيحو ،شرب ملاك وه يملاكو
 نّإ لوقلا اننكمي ؛ملاسلا هيلع ءادهشلا ديّس تمالكو ،ةغلابلا جنّ في ملاسلا هيلع يننمؤملا يرمأ
 ،ةيّوبن ملاسلا هيلع داجّسلا ماملإا تمالكو ؛يّبنلا ملاك هبشتو ةيّوبن تمالك يه تمالكلا هذه
 اهلّك ،ملاسلا مهيلع داولجا ماملإاو ،رفعج نب سىومو ،قداصلا ماملإاو ،رقابلا ماملإا تمالكو

 !ادًبأ لاف ،سانلا ةيّقب امّأ ؛ةيّوبن تمالك
 راكفلأا هذبه تيآ يننّأكو ؛مهيلإ بسنيُ اذهف ،متهركف سفن يه تناكو ةركف تلق اذإو
 اولوقت لا يكل ،حوضوو ةحاصر لّكب نلآا مكل لوقأ لب ،لاك !سيفن لىإ اهبسنأو اهضرعأ يتلا
 موحرملا نم اتهذخأ دقف ،مكل اهتلق ةيّعقاوو ةحيحص ةركف لّك نّأ اضًيأ نلعأُو ،لقأ لم يننّإ
 افًراع نوكأ امدنعو ،سيفن فرعأ انأ !يدنع نم يهف ،اهتلق ةئطاخ ةركف لّكو !نّيارهطلا ةملّاعلا
 ةيّعقوم يّأ في نلآا ملعأ انأ !اضًيأ كلذب لي ةجاح لاو !؟اهيلإ روملأا بسنأو تيآ اذمالف ،سيفنب
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 لثم انلثم ،نويّداع سانأ نحن !؟نيدقتني وأ ينحدميل صخش تيأي اذمالف ؛لياح وه فيكو نوكأ
 ةركف لّك !؟نيرخلآا لثم نوكن فيكف !ةبترم نىدأ نحن لب ،ءشي في مهنع فلتخن لاو نيرخلآا
 نم اتهذخأ يننّأ اوملعاف ،اقًحلا انّوعمستس وأ يّنم اهومتعمس ةحيحصو ةيّقيقحو ةيّعقاو
 نم ةركفلا هذهف ،فارحناو هابتشاو أطخ اهيف ناك ةركف لّكو ؛نّيارهطلا ةملّاعلا موحرملا

 !مكعم بياسح تيفّص دق نوكأ انهو .يدنع

 قئاقلحاو عئاقولا نامتك ةمرح

 دوعت ةركفلا كلتف ،ةيّعقاو ةركف تلق اذإف ؛اضًيأ نيرخلآاب قلّعتت اهسفن ةيّضقلا هذه
 امو ،بتكلا في تبتكُ نمل دوعت ةصّقلا كلتف ،ةقيّش ةصّق تلقن اذإو ؛لي تسيلو ماملإاو يّبنلل
 يربدتو ةسايس ةيّأو ؟يركف وه امو ؟يجاتنتسا وه امو ؟سيفنب انأ تمهف اذماف !؟ابه انأ نيأش
 ةعاجم للاض لىإ يدّؤت لئاسملا هذه نّإف اذلو !رملأا وه اذه ؟هكلتمأ لازأ لاو تنك لمّأتو
 لىع بيجو .ثدّحتي ينح احًيحص امًلاك لوقي نأ ءرملا لىعف .قيرطلا زييتم نم مهنكّتم مدعو
 لىع عقت ةيّلوؤسملا نّإف ،ةيّعقاولاو ةيّقيقلحا لئاسملا دارفلأا كردي لم ام هنّأ اوملعي نأ ءلاؤه

 .مهسفنأ مهقتاع
 :ملاسلا هيلع يننمؤملا يرمأ لوقي

َّصلا نِعَ مِكُلحا، مَاكَ هَُّنأَ لَا يَرخَ فِي لِوقَلا لِهَلجاِب إذا رأى الإنسان في » 1«.»لَا يَرخَ فِي تِم
مكان ما فكرة وواقعيّة وحكمة، فلا ينبغي له أن يكتمها بل يجب عليه أن يبيّنها؛ وكذلك الكلام 

 «.عن جهل، لا خير فيه ولا ينبغي أن يُقال!الصادر 

                                                           
   فياكلا، ج ۸، ص ۰٢؛ جنّ ةغلابلا )يحبص حلاص(، ص ٢۰٥.1
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ّ مذ  علّاطلااو ملعلا ىلع لوصلحا نود مهدئاقعو نيرخلآا راكفأ ديلقت ىلعً ءانب لئاسلما نايب

 مزلالا

 نأ يننكمي لهو !؟هفرعأ نأ ام صخش عم ينموي ةدمل لصاوتلا للاخ نم يننكمي له
 !حداف أطخ اذه !؟كلذ لايح ةيّلوؤسم ةيّأب رعشأ نأ نود اذكه لياب لىع رطيخ ام لّكب هوّفتأ
 اي :نولوقي ؟نذإ طايتحلاا نيأف .لمّأتي ،ءرملا ملعي لا امدنعف !اذه لّك نع اوبييج نأ مهيلعف
 !ابًنذ سيل ةفرعملا مدعف !فرعأ لا ،يديّس اي ملعأ لا :لق ؟ةيّنلافلا ةيّضقلا يه فيك ،يديّس
 عباسلا موي ناكو .ندملا ىدحإ في غيلبتلا سرامأ تاونس عضب لبق ناضمر رهش في تنك

، ولم أكن منتبهًا أصلًا، وكنت أخطب على المنبر. ورأى الإمام الراتب للمسجد نم رهش يرت1
أنّنا نُشرف على إنهاء الموضوع، ولم نتحدّث بشيء ولم نقل كلمة عن هذه المسألة والأحداث 

نبر وأعطاني إيّاها. فنظرنا التي وقعت في ذلك اليوم؛ فكتب ورقة وسلّمها لشخص صعد الم
من المناسب اليوم، بمناسبة هذا التاريخ، أن تقدّم أنت أيضًا تذكيًرا »إليها ورأينا أنّه كتب: 

قاصدًا حادثة التفجير والانهيار الذي «. وتتحدّث عن المسائل التي حدثت في مثل هذا اليوم!
إذ قالوا: اثنان وسبعون، ولكنهّ وقع في ذلك المبنى، حيث توفّي سبعون ونيّف من الأشخاص ـ 

وصل إلى خمسة أو ستّة وسبعين شخصًا ـ نسأل اللَه إن شاء اللَه أن يعفو عنهم ويغفر لهم جميعًا 
 ويُسكنهم في جناّت الخلد!

 لمو ،لًاصأ يّتشبه ديّسلا فرعأ لا انأ ؟نلآا لوقأ اذماف ؛مهنم اًّيأ فرعأ لا يننّأ تيأرف
ًّدج صرتمخ ءاقل ثدح لب ؛هيلإ ثدّتحأ لمو ،نلآا ىتّح ةدحاو ةسلج في هعم سلجأ  ديعب نم ا
 !؟نلآا لوقأ نأ يننكمي اذماف ؛انه اولتقُ نيذلا دارفلأا نم يّأب لي ملع لا انأو .طقف ةدحاو ةرّملو

 :دارفلأا ءلاؤه نم ينصخش فرعأ تنك ،عبطلابو

                                                           
 ] أي: السابع والعشرين من حزيران )المحقق([.  1
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 نيرخآ و هاگشناد ينلوّا هباتك لسرأ يذلا ،داجن كاپ اضر ديّسلا روتكدلا ناك :لوّلأا
برمايپ1 موحرملل ةملّاعلا نّيارهطلا .تنكو لىع لصاوت طابتراو هعم نع برقُ، اّنكو ؛ثدّحتن 

 سيل نكلو ،هفرعأ تنكو ،تاسلج ةدّع في هعم انثدّتحو ،نارهط لىإ ءاج تاونسلا ىدحإ فيو
 ىوقتلاب افًورعم اصًخش ناك دقل .اضًيأ ديعب نم ارًومأ هنع تعمس دق تنكو .عبطلاب ايًرثك
 هنّلأ ؛محدزتو سانلاب ظّتكت هتدايع تناكو ،ةدايع هيدل ناك !دزي ةظفامح ءاجرأ عيجم في راثيلإاو
 ناك اذإو ،لمالا كلمي لا نّمم ذخأي نكي لمو ،هايّإ هيطعي غلبم يّأ صخش لّك نم ذخأي ناك لًاوّأ
 لاوملأا هيطعي ناك ،كلذ نم أوسأ ناك اذإو ،اضًيأ ءاودلا نمث هيطعي ناك ،أوسأ ضيرملا لاح
 نم جريخ امدنع ءشي هبيج في نكي لم ةداعلا في هنّإ :لاقيُو !مويلا كلذ في هتدايع في اهبسك يتلا

 !هجهنم ناك اذهو ،زارطلا اذه نم انًاسنإ ناك دقل !لًايل ةدايعلا
 برخأ نأ بيج ؟لعفأ نأ لّيع بيج اذماف ،هتايّصوصخ لىع علطّأو هفرعأ تنك مّال ،نلآاو

 !اضًيأ دارفلأا ءلاؤه لثم دجوي ،ءلاؤه ينب نم ،يئازّعأ اي :لوقأ نأ يبجاو نم !سانلا
ًّدج ةزاتمم ةناكمب ىظيح ناك يذلا ،يّميحر نيدلا رخف ديّسلا موحرملا ناك :نياثلا  في ا
 ابًيّط انًاسنإ ناك .اضًيأ نومدقلأا انؤاقدصأو نحن هفرعن اّنكو .ءاحنلأا كلتو ناتسرلو دابآ مرّخ
ًّدج  هعسوب ناك ام رادقمبو هتعسو هترئاد دودح في ناكو ،لله اصًلاخ هلمع ناكو ،ادًجّهتمو ،ا

 .اهًزّنمو مًاظّنم اصًخش ،هب مايقلا
 في يّتشبه موحرملا دوهج نّإ :تلق عبطلابو ؛رخآ صخش يّأ فرعأ لا يننّإ :تلقف

 .دحأ لىع ةترتسم وأ ةيفاخ تسيل روتسدلا ةغايص
يا سيّدي، أنت لم تؤدّ حقّ »فجاء شخص وجلس هناك وقال:  نزلنا من المنبر،

!«. حول هذا الشخص وفلان والألقاب و... »قال: «. حول أيّ موضوع؟»قلت: «. الموضوع!
يا سيّدي، اذهب أنت وأدّي حقّه! هذا هو المنبر وهذا هو المكبّر! وأنا سأجلس »فقلت: 

ك؟! لست من أهل هذا الأمر! أنت يمكنك وأستمع. هل أقول ما لا أعلمه؟! هل تطلب منيّ ذل
البيان، فتفضّل! وإذا كنت تريد عمامة أيضًا، سأضعها على رأسك لتصعد وتتحدّث لساعتين أو 

                                                           
 ]أي: أول جامعة وآخر نبي )المحقق([. 1
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علاوة على ذلك، إن لم أؤدّي أنا الحقّ، »ثمّ قلت: «. ثلاث ساعات! ولن يمنعك أحد من ذلك!
ذاعات والوسائل، فهم يؤدّون فالحمد للَه توجد كلّ هذه الصحف والمجلّات وكلّ هذه الإ

 «.الحقّ، ولم يعد لنا مكان! أنا لا أستطيع أن أبيّن شيئًا لا أعلمه! لا أستطيع!
 برخ كيدلو ملعت تنك له :هلأسيو ةمايقلا موي هببسب للها هفقوي ملاكب ناسنلإا هوّفتي اذمال
ًّرح ءرملا نوكي نأ بيج !؟لا مأ كلذب  !؟ءايمع ىطخب اذكه انقيرط في ضيمنو دلّقنس ىتم لىإ !ا
 ءًانب يرسلاو فلاسلأا ديلقت نّإ .ةيّعقومو نامز لّك في ةقيقلحا ءارو ىعسي نأ ناسنلإا لىع بيج
 ةقرافم لىع ناسنلإا كشوي امدنع ،ذٍئنيحو .هرمع رخآ ىتّح ادًلّقم ناسنلإا يقبيُ ،ىولها لىع
 مايّلأا في لوقن نأ لىإ لالحا انب لصي لّاأ لمأن !ناتيواخ هيدي نّأ ىري ،هرمع رخاوأ في ايندلا

 !تقولا اذه لاوط ينئطمخ اّنك دقل ،انتيل اي :انتايح نم ةيرخلأا
 دعب انل يغبني لاف ،قيرطلا حابصملا كلذ انل ءاضأ دقو ،انمامأ احًابصم كلتمن امدنعف

 .لماشلا تاذو ينميلا تاذ ليمن نأ كلذ
 مِانَ دحَمأَ مِانَ هلَجُم تسايَِبنأَ  ***نوُچهِك دصَ دمَآ دوَِن مهَ شِيِپ تسامَ.1
 :لوقي] 

 [اضًيأ انيدل نوعستلا تناك ةئمالا تءاج ام ىتمف ،ءايبنلأا عيجم مسا وه دحمأ مسا
--- 

 هدِاتَفأُ هِچ ارَ وتُ ،هرَ زأَ لدِ هدِاتَفُ ارَمَ *** تسا دايَرفَ هِچ نيِأ ،ظعِاوَ يأَ دوخُ رِاكَ هِب ورُب
  تسا

 تسا دابَ نمَ شِوگُ هِب لَمأعَ ههَِم تحَيصِنَ *** يانَ نوُچ شبَلَ ارَمَ دنَاسَرَنَ أتَ ماكَ هِب
 دازَآ لَمأعَ ودُ رهَ زأَ وتُ قشعِ يِرسِأَ *** تسا يِنغتَسمُ دلخُ تشهَ زأَ وتُ يوكُ يادَگِ

 تسا 2
 :لوقي]

                                                           
   يونثملا يونعملا، ترفدلا لولأا.1
   ناويد ظفاح، )ينيوزقلا(، لزغلا ٣٥.2
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 كاهد يذلا ماف ،قيرطلا نع يبلق لّض دقل ؛خاصرلا اذه ماف ،ظعاولا ايّهأ كنأش لىإ ضِما
 تنأ

 ءابلهاك نيذأ في هسرأب لَماعلا ةحيصنف ،يانلاك مارملا هاتفش ينغلبت لم ام
 إنّ متسوّل دربك في غنى عن الجنان الثماني، وأسير عشقك حرّ من كلا العالىمين[.

 ةمايقلا موي هعابتأ عيجم نم ناطيشلا ةءارب

 موي ينيح امدنعف لّاإو !مبه لِابت لاو اعًيجم مهكرتاف ،كيذؤيل هسرأب لَماعلا ءاج ول ىتّح
 وه يذلا هسفن ناطيشلاو !تيأت لّاأ كناكمإب ناك ؟كلذ لىع كانبرجأ له :نولوقيس ،ةمايقلا
 ابًرنم نوعضي ،ةمايقلا موي ينيح امدنع» :ةياورلا في درو دقف !انأ نيأش امو :لوقيس ،اعًيجم مهسيئر
 موي برنم دجوي لاف) !هثيدلح اوعمتسيل نورخلآاو نولوّلأا سليجو ،هيلع دعصيف ناطيشلل
 لوقيو (!هسفن ناطيشلا اذه وه اعًيجم ءلاؤه سيئرو !ناطيشلا برنمك روهمجب ىظيح ةمايقلا

أ﴾1
َ
وما شأني أنا؟ هل أجبرتكم »؛ اقًفو ةيلآل ةيّنآرقلا ةميركلا :﴿لَََف نِِومُوُلَت ْاوٓمُوُلوَ مكُسَفُن

 2««.قط، وكان بإمكانكم ألّا تستمعوا لي!على شيء؟! لقد وسوست لكم ف
يَ﴿ :لوقي كانهو ؛سّرحتلا تاخصر لىاعتت كانهو َٰتََسَۡۡحََٰ َٰعَََل  َّرَف امَ   بِنۢجَ فِِ تُط

 ِلَلَٱ﴾.3
 !كاذو اذه لوقل انعماسأ عِرن لاو انسفنأ نّعدخن لاف ،وحنلا اذه لىع ةيّضقلا نّأ ماب نلآاو
 وه هّنكلو !اًنيّه رملأا ناكل ،هتعافش للها لبقيو انيديأب ذخأيو عفشيل ةمايقلا موي تيأيس ناك ولف

 !هلكاشم في قراغ هسفن

                                                           
   ةروس ميهاربإ، ةيلآا ٢٢.1
   ىجري عوجرلا لىإ يرسفت شيايّعلا، ج ٢، ص ٢٢٣.2
   ةروس رمزلا، ةيلآا ٥٦.3
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 ابهارت نم ةضبقب هنايتإو ءلابرك ضرأ فيّ بينلا روضح

 هيلع هباتنا دق ناكو ـ ملاسلا اهيلع ـ ءارهزلا ةضرح لزنم في اسًلاج مركلأا يّبنلا ناك
 ةضرح نم نوّكملا عملجا اذهو ةيّعقوملا هذه ءارّج ةجهبلاو روسرلا نم ةلاح ملاسلاو ةلاصلا
 ،عملجا اذه لىع تايانع نم للها هضيفي امو ،ملاسلا مهيلع يننسلحاو يننمؤملا يرمأو ءارهزلا
 نع باغ دق يّبنلا نّأ ءارهزلا ةضرحو يننمؤملا يرمأ ىأر ،ةأجفو !مهحزمايو كحضي ناكف
 نيبّرغم ههجوو هسأر ناك !ةدوع يّأ نكلو ؛هناكم لىإ يّبنلا داع ،ةترف ضّيم دعبو !راظنلأا
 نم نيوارحم هلآو هيلع للها لّىص هانيع تناكو !هبايث لىع ةرهاظ باترلاو رابغلا راثآو !لماكلاب

 .رارمتساب يكبي ناكو ،ءاكبلا ةدّش
 «.يا رسول اللَه، أين ذهبت؟ وماذا حدث؟»فسألوه: 

لقد كنت مبتهجًا بالعنايات والألطاف التي منّ بها اللَه على هذا »فقال صلّى اللَه عليه وآله: 
الجمع وعلينا نحن الخمسة، وبالبركات التي تتحقّق بواسطتكم، فإذا بجبرئيل قد أتى فجأة 

ك يا رسول اللَه، هل أنت فرح ومبتهج بهذا الجمع، في حين أنّك لا تعلم أنّ أمّت»وعرض قائلًا: 
لقد أخذني جبرئيل إلى كربلاء، وأراني مشهد مقتل ««. »هذه ستقتل ولدك الحسين وتستشهده؟!

 1«.الحسين هناك. وأنا آتي الآن من كربلاء، وقد جلبت معي هذا التراب من كربلاء أيضًا!

 ءاروشاع موي ةملسّ مأ دنع مد لىإ ءلابرك بارت لّوتح

 ،ملاسلا هيلع ءادهشلا ديّسل باترلا اذه يّبنلا يطعيف ،ةثدالحا هذه لىع مايّلأا ضيتمو
 هعدويو ديّس ءادهشلا ىدل مّأ ةملس في ةصّق ةليوط ةلصّفم.2

 مّأ لزنم نم لىاعتي حاونلا توص نّأ ةأجف ةنيدملا لهأ ىري ،ءاروشاع موي صرع فيو
 دقل» :لوقتو ءاكبلاب اتهوص عفرتو ،اهسأر لىع مطلت ،لزنملا ةحاب لىإ تجرخ ثيح ؛ةملس

                                                           
   لماك تارايزلا، ص ۱٦ و٢٦٢.1
   راحب راونلأا، ج ٤٤، ص ۱٣٣ و٣٣٢.2
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 ،ةملس مّأ اي» :لوقي وهو ءاكبلاب ولعي هلآو هيلع للها لّىص هتوص ناكو ،مانملا في نلآا يّبنلا تيأر
 1«.دقل دهشتسا يدلو نلآا، دقل دهشتسا ينيسح نلآا!

 ءلابرك ءاوجأ في ءادهشلا دّيس ةرضح ةداهش تايرثأتو ،لتقلما في بنيز ةرضح ةاجانم

 عيجم ءادوس ةباحس تطّغ ،ملاسلا هيلع ءادهشلا ديّس دهشتسا امدنع» :يوارلا لوقي
وكأنّ زلزالًا كان على وشك الحدوث، وقد اضطرب العالمى   ءاوجلأا ةأجف راثو رابغلا،2

 3«.بأسره!
لن أنسى حضرة زينب حينها، وهي تركض نحو المقتل حاسرة الرأس »ويقول الراوي: 

ا »: وحافية القدمين، تلطم على رأسها باستمرار وترفع صوتها قائلة ذى ليَِّاه! هى ا عى اه! وى دى ا مُحىمَّ وى
ا؛  فى أسِ مِن القى زُوزُ الرَّ يٌن مجى اءِ، «[ يا جدّاه! انظر كيف يقتلون ولدك!]»حُسى دى الرِّ ةِ وى مى سلُوبُ العِماى مى

يبىتُ  ن شى ، بنِىفسِِ مى تَّى مىضىى انُ حى طشى ن هُوى العى ، بنِىفسِِ مى تَّى قىضىى هُ الهمُُومُ حى ن لى هُ تىقطُرُ بنِىفسِِ مى
بىا! لىيهِ الصَّ اءِ، تىسفِي عى رى ينكُى باِلعى ا حُسى ذى اه! هى دى ا مُحىمَّ اءِ! يى مى  4«.باِلدِّ

َّلَّٱ مَُلعۡيَسَوَ﴿ أْ اوٓمَُلظَ نَيِ
َ
َّي ﴾نَوبُِلقَنَي بَٖلقَنمُ  . 

 َكوُجرَنَو َكيَلَع ُمِسقُنَو َكوُعدَنَو َّمُهَللاَ كِسماِب

 ِراَهطَلأا ِهِتيَبِ لهَأَو ٍدَّمَحُم ِّقبح

 ...للها اَي للها اَي للها اَي

  

*** 

  

                                                           
   ةيادلها ىبركلا، ص ٣۰٢، رٍدقب نم فلاتخلاا.1
   بيذته لماكلا، ج ٦، ص ٤٣٢؛ خيرات ةنيدم قشمد، ج ٤۱، ص ٢٢٦.2
   لماك تارايزلا، ص ٢٦٤.3
   صلختسم نم فوهللا، ص ٣٣۱.4
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